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  ٦ مقرونة بالمادة ٢ والمادة ٦المادة       :العهدمواد 
  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١في    
 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءهـا بـشأن   ٥ من المادة   ٤الفقرة  

  .١٥٥٦/٢٠٠٧البلاغ رقم 
  ]المرفق[
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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )الدورة المائة(والسياسية 
  بشأن

  **١٥٥٦/٢٠٠٧البلاغ رقم     
لمحاميـان  يمثلهما ا (ماريا ودراغونا نوفاكوفيتش          :المقدم من

  )دوشان اغناتوفيتش وزاركو بيتروفيتش
  )ابن وأخ لصاحبي البلاغ(زوران نوفاكوفيتش   :الشخص المدعى أنه ضحية

  صربيا      :الدولة الطرف
تاريخ الرسالة   (٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠    :تاريخ وتقديم البلاغ

  )الأولى
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ة   المنشأة بموجب الماد   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢١ في وقد اجتمعت  
 المقدم إليها باسم السيد زوران      ١٥٥٦/٢٠٠٧ في البلاغ رقم     من النظر وقد فرغت     

نوفاكوفيتش، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة           
  سياسية،وال

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحبا الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  
__________ 

السيد عبد الفتاح عمر والسيد برافولاتـشاندرا       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          **  
 محجوب الهيبة، والسيد أحمد أمين فـتح االله، والـسيد           ناتوارلال باغواتي، والسيد الأزهري بوزيد، والسيد     

والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة      يوغي إيواساوا، والسيدة هيلين كيلر، والسيد راجسومر لالاه،       
، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسيد فابيـان عمـر         وانيلا موتوك طيوليا أن 

 .كريستر ثيلينسالفيولي، والسيد 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
وقدم هـذا   . صاحبا البلاغ هما ماريا ودراغانا نوفوكافيتش، وهما مواطنان صربيان          -١

أخ لهما هو زوران نوفاكوفيتش وهو أيضاً مواطن صربي تـوفي في أحـد              /اسم ابن البلاغ ب 
، عـن سـن     ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٣٠المستشفيات المملوكة للدولة في بلغراد، بصربيا، في        

ويدعي صاحبا البلاغ أن السيد نوفاكوفيتش ذهب ضحية انتـهاكات          . الخامسة والعشرين 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        ٦بالمادة   مقرونة   ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ٦للمادة  

ويمثل صاحبي البلاغ محاميان هما السيد دوشان اغناتوفيتش والـسيد زاركـو            . )١(والسياسية
  . بيتروفيتش

   البلاغاالوقائع كما عرضها صاحبَ    
دخل الضحية مصحّة طبية لإجراء عملية جراحية على الوجه الفكين، وتقـع هـذه                ١-٢

 وكان فكه منتفخاً وذلك نتيجة لـتعفن        ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤ بلغراد وذلك يوم     المصحة في 
والمستـشفيان  .  نقل إلى مصحة الأمراض المعديـة      ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٩ويوم  . أصاب سناً 

 توفي السيد نوفاكوفيتش نتيجة     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣٠وفي  . مملوكان للدولة وهي التي تديرهما    
والسن الـتي  . مه ورقبته وصدره وأسفر عن تعقيدات لاحقة     لالتهاب مصحوب بتقيّح أصاب ف    

كانت هي السبب الأصلي في العدوى لم تُخلع كما لم تجر قط أية اختبارات طبيـة أساسـية                  
. كالتحليل الميكروبولوجي كما أن المعالجة الجراحية التي توخيت كانت غير ملائمـة إطلاقـاً             

للجثة الذي أجري على الضحية     الشرعي  فحص الطبي   واستناداً إلى العديد من الوثائق من قبيل ال       
الأطباء الذين عالجوا   للجثة أفادت بأن    والنتائج التي تم التوصل إليها وآراء خبراء التشريح الطبي          

مـن الإغفـال    السيد نوفاكوفيتش في كلا المستشفيين كانوا مسؤولين عن حالات خطـيرة            
  . خطير نتجت عنه الوفاةالأخطاء في العلاج الطبي مما تسبب في ترد صحيو
 في  ليـة كمـة المح  المح فحص للجثة أمرت به      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١وقد أجري في      ٢-٢

دم صاحبا البلاغ طلباً إلى وزارة الصحة بإعـادة         ـ ق ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١وفي  . بلغراد
 / حزيـران  ٢٥وقامت لجنة منبثقة عن وزارة الصحة، في        . الأخ/النظر في ظروف وفاة الابن    

   .٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤، بإصدار تقرير نهائي بتاريخ ٢٠٠٣يه يون
 قدم صاحبا البلاغ إلى مكتب النائـب العـام          ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي    ٣-٢

البلدي ببلغراد شكوى تتعلق بوفاة السيد نوفاكوفيتش، موثوقة بشهادة وفاته، وبتقرير أعده            
التي عالجت المتـوفى في البدايـة       المصحة   وهيجراحة الوجه والفكين،    أخصائي تابع لمصحة    

وقد نشر مكتب المدعي العام تحقيقـاً       . الصادرة عن مصحة الأمراض المعدية    التسريح  وقائمة  
موجهاً ضد فاعلين مجهولين بالرغم من أن أسماء الأطباء الذين عالجوا الضحية كانت معروفة              

__________ 

 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٦بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى صربيا في  )١(
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، قدم صاحبا البلاغ تعديلاً  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٥وفي  . لدى مكتب المدعي العام في ذاك الوقت      
على شكواهما تشتمل على أسماء ثمانية أطباء يعتبرهم صاحبا البلاغ مـسؤولين عـن وفـاة                

 مـن قـانون     ٢٥٩المـادة   (الأخ متهمين إياهم بارتكاب جرائم خطيرة بحق الصحة         /الابن
 المحلي يـنص    والتشريع).  من القانون الجنائي   ٢٥١المادة  (وسوء الممارسة الطبية    ) العقوبات

على أن مقاضاة الجرائم الآنف ذكرها لا يمكن أن تباشر بحكم الوظيفة إلا من قبل المـدعي                 
دعي العام عن القضية وهـذا أمـر        ولا يجوز للمتضررين تولي الملاحقة إلا إذا تخلى الم        . العام
  ). من قانون الإجراءات الجنائية٦١المادة (يحدث في القضية الراهنة  لم
، وفي أعقاب طلبات مقدمة من مكتب المدعي العام،         ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٣وفي    ٤-٢

أصدر معهد الطب الشرعي التابع لكلية الطب ببلغراد نتائج وآراء التدقيق الذي قام به فيمـا    
 ١٣وهناك تشريح خبير طب شرعي إضـافي أجـري في           . يتعلق بقضية السيد نوفاكوفيتش   

  .٢٠٠٥ديسمبر /كانون الأول
، قدم مكتب المدعي العام عريضة تتعلق بتحقيق جنائي         ٢٠٠٦أبريل  /ن نيسا ٣وفي    ٥-٢

 ٥وفي  . بحق الأطباء التسعة المشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم خطيرة بحق صحة السيد نوفاكوفيتش           
 وفي اليوم نفسه قرر     ي، تم استنطاق أحد المشتبه بهم وهو الدكتور إبراهيم        ٢٠٠٦يوليه  /تموز

 تـشرين   ١٠في  (وحتى وقت تقديم هذا الـبلاغ       . ائية ضده قاضي التحقيق إقامة دعوى جن    
  .الدعوى المشار إليها أعلاه عالقةما زالت ) ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

  الشكوى    
المتاحة ألا وهي تقديم    المحلية  يؤكد صاحبا البلاغ أنهما استنفدا كافة سبل الانتصاف           ١-٣

  . وزارة الصحةشكوى بمقتضى الإجراءات الجنائية المحلية ورفع شكوى إلى 
 البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حق السيد نوفاكوفيتش الذي تنص اويدعي صاحب  ٢-٣

ويـشيران إلى أن    .  من العهد لأن هذه الدولة قصرت في حماية حقه في الحيـاة            ٦عليه المادة   
أنه في حالة الأشخاص الهـشة      انتهت إلى   ،  )٢(لانتسوفا ضد الاتحاد الروسي   اللجنة، في قضية    

ضاعهم مثل المحتجزين تتحمل السلطات واجباً خاصاً يفرض عليها حماية الحق في الحياة إذا              أو
صاحبا الـبلاغ أن    بزعم  و. ما علمت هذه السلطات أو كان المفروض فيها أن تعلم بالخطر          

مهنـيين في  على الأشخاص الذين تعهدوا بأن يكونـوا طبـيين    يطبق  المعيار نفسه ينبغي أن     
وهما يزعمان أن المفروض في الأطباء الذين تستخدمهم الدولـة أن           . ولةمستشفى تديره الد  

يدركوا الخطر الذي كان يواجهه السيد نوفاكوفيتش حيث إن من الواضح بالاعتماد علـى              
ويرى صاحبا البلاغ أن الإهمال الجسيم      . التقارير المقدمة أن الأطباء قد ارتكبوا إهمالاً جسيماً       

__________ 

، ٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٦، الآراء المؤرخـة  ٧٦٣/١٩٩٧م ـ، البلاغ رق  لانتسوفا ضد الاتحاد الروسي    )٢(
 .٢- ٩الفقرة 
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كوميون بمن فيهم العاملون في المستشفيات يرتب مسؤولية الدولـة  الذي يرتكبه الموظفون الح   
  .عن التقصير في حماية الحياة في قضية بعينها

ويشتكي صاحبا البلاغ من عدم المبادرة إلى التحقيق الـسريع والفعـال في وفـاة                 ٣-٣
ات أن الأمر استغرق ثلاث سـنو     وهما يزعمان   .  من العهد  ٦ادة  الضحية طبقاً لما تقتضيه الم    

وثلاثة أشهر لتقام دعوى جنائية بحق طبيب واحد من الأطباء المسؤولين وأنه تبعـاً لـذلك                
 إلى  ا وأشار .طّويرى صاحبا البلاغ أن التأخير مش     . يمكن أن يعتبر التحقيق متسماً بالفعالية      لا

اعتبرت فيهـا تـأخيرات أقـصر غـير         سابقة قضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان       
كافيـاً ويـشيران إلى سـابقة    يس وهما يزعمان أن نظر المدعي العام في القضية ل      . )٣(معقولة

  .)٤(للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
ويتذرع صاحبا البلاغ تحديداً بانتهاك الدولة الطرف لحقهما في الانتصاف الفعـال              ٤-٣

 فيما يتعلق باسـتحالة      من العهد  ٦ التي تُقرأ بالاقتران مع المادة       ٢ من المادة    ٣بموجب الفقرة   
وهما يزعمان أنه ليس في الإمكان، في ظل قانون الإجراءات . الطعن في سرعة وفعالية التحقيق

وفيما يتعلق بالـشكوى  . الجنائية الصربي، تقديم شكوى تتعلق بافتقار الإجراءات إلى السرعة   
سـبيلاً فعـالاً    التي قدمت إلى وزارة الصحة، يزعم صاحبا البلاغ أنه لا يمكـن اعتبارهـا               

للانتصاف من انتهاك الحق في الحياة نظراً لأن سبيل الانتصاف هذا إداري محض ويـشير إلى                
  .)٥(في هذا الصددسوابق اللجنة 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والجوانب الموضوعية    
هـلاك  ، كررت الدولة الطرف الوقائع الـتي تكتنـف         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣٠في    ١-٤

وتضيف قولها إنه بعد الانتهاء من تـدابير        . نوفاكوفيتش والتحقيق الذي جرى لاحقاً     السيد
التحقيق في قضية وفاة السيد نوفاكوفيتش وفي تاريخ غير محدد قُدِّم طلب إلى القاضي المكلف              
بالتحقيق بأن يجري تحقيقاً بشأن سبعة أفراد على أساس الشك المعقول في ارتكاب جريمـة               

     . استهدفت الصحة ولها صلة بجريمة جنائية متمثلة في إساءة الممارسـة الطبيـة            جنائية خطيرة   
 قُدمت عـرائض    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥ و ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي  

  ).ليس واضحاً من قدمها(بغرض دعم التحقيق 
__________ 

، الحكـم الـصادر   ٤٣٢٩٠/٩٨، الطلب برقم قضية ماكشين ضد المملكة المتحدة    صاحبا البلاغ إلى    يشير   )٣(
، التي رأت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المدة المتمثلة في            ١١٣، الفقرة   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨ في

، ما بين الاستنطاق الأول والاستنطاق الثاني لسائق يقـود عربـة    والتي انقضت خمسة أشهر ونصف الشهر     
 . شكل تأخيراً غير معقولتعسكرية قتل الضحية 

 ٢٧، الحكـم الـصادر في       ٢٦١٤٤/٩٥، الطلـب رقـم      إيكنسوي ضد تركيا  شير صاحبا البلاغ إلى     ي )٤(
 .٧٨، الفقرة ٢٠٠٤ يوليه/تموز

 تـشرين   ٢٧، الآراء المؤرخـة في      ٥٦٣/١٩٩٣، الـبلاغ رقـم      بوتستا ضـد كولومبيـا    الإشارة إلى    )٥(
 .٢-٨، الفقرة ١٩٩٥ أكتوبر/الأول
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 مـن   سـتة إلى  ، وجه مكتب المدعي العام تهمة       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١وفي    ٢-٤
وفي تـاريخ  . المدعى عليهم على أساس ارتكاب جريمة خطيرة بحق صحة السيد نوفاكوفيتش          

غير محدد، أصدر المدعي العام بياناً بعدم الاستمرار في الدعوى الجنائية ضد ثلاثة من المدعى               
 اعتمد قاضي التحقيق ٢٠٠٨أبريل / نيسان١عليهم بسبب عدم توافر الأدلة وتبعاً لذلك وفي       

ة الدائرة البلدية الثانية حكماً يقضي بوضع حد للإجراءات الجنائية بحق أولئك المـدعى         لمحكم
أما فيما يخص المدعى عليهم الباقين تدعي الدولة الطرف أن المحاكمة الرئيسية كانت             . عليهم

  .٢٠٠٩أبريل /نيسانلشهر مقررة 
سباب عـدم اسـتيفاء   وتفيد الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ لأ    ٣-٤

سبل الانتصاف المحلية حيث إن دستور جمهورية صربيا يحتوي على حكم يتعلـق بـشكوى            
 من دسـتور    ١٧٠وفقاً للمادة   إذ  . دستورية لم يفد منها صاحب البلاغ في القضية المعروضة        

الدولة الطرف، يمكن أن تقدَّم شكوى دستورية ضد أفعال ارتكبتها هيئات تابعـة للدولـة               
سـبل الانتـصاف   تم اسـتيفاء   أو تنكر حقوق الإنسان التي يضمنها الدستور إذا ما           تنتهك

من القانون المتعلق بالمحكمـة     ) ٢(٨٢وعملاً بالمادة   . القانونية الأخرى أو إذا لم يحدد ذكرها      
وذلـك  ستنفد كافة سبل الانتصاف القانونية حيثما لم ترفع شكاوى  أيضاً  الدستورية، يمكن   

  . تشهد تعدياً على حق المدعي في محاكمة في غضون فترة معقولة من الزمنالحالات التيفي 
وتزعم الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك أن دعوى صاحبي الـبلاغ بـأن سـبل                 ٤-٤

المختصّ الانتصاف القانونية المحلية عديمة الفاعلية زعم غير مقبول، بالنظر إلى أن النائب العام              
 الجنائية الموجهة وباشر إجراءات جنائية بحكم وظيفته وهنـاك          اتخذ إجراءات بناء على التهم    

لي عـن  التخ، بحكم المنصب، وفيما يتعلق بالمشتبه بهم الثلاثة الذين تم. جاريةجنائية ملاحقة  
 ١٩ من المـادة     ٣أن صاحبي البلاغ يحق لهما، وفقاً للفقرة        ملاحقتهم، تدعي الدولة الطرف     

بـديلين  ن يقوموا بإجراءات جنائية باعتبارهم أفـراد نيابـة     من قانون الإجراءات الجنائية، أ    
وتلاحظ الدولة أن صاحبي البلاغ لم يقدما معلومات فيما يتعلق بما إذا كانا قد مارسا هـذا                 

  .الحق أم لم يمارساه
وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لعدم اسـتنفاد سـبل          ٥-٤

من النظام الـداخلي للجنـة   ) و(٩٦ ما هو مطلوب بمقتضى المادة الانتصاف المحلية على نحو   
وتزعم الدولة الطرف، كاستنتاج فرعـي، أن الادعـاءات المتعلقـة           . المعنية بحقوق الإنسان  

أمـام  لا أساس لها حيـث إن        من العهد    ٦ ذات الصلة بالمادة     ٢ والمادة   ٦بانتهاكات المادة   
  .تبت في المسؤولية الجنائية الممكنة للمدعى عليهمالمحكمة المحلية مجال لأن 

  تعليقات صاحبي البلاغ على المقبولية وعلى الأسس الموضوعية    
يتعلـق بالمقبوليـة    يؤكد صاحبا البلاغ أن الحجج التي ساقتها الدولة الطرف فيما             ١-٥
  . تعتد بها وكررا وجاهة شكواهمانينبغي للجنة ألا الموضوعية لا أساس لها والأسس و
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ويدعي صاحبا البلاغ أنه برغم اشتمال الدستور الصربي على إمكانية رفع شـكوى      ٢-٥
 تـشرين   ٨فقـد سـن الدسـتور في        . دستورية فإن سبيل الانتصاف هذا عديم الفاعليـة       

 أي في وقت سابق بأسبوع واحد لعرض البلاغ على اللجنـة المعنيـة              ٢٠٠٦ نوفمبر/الثاني
بحقوق الإنسان وفي الوقت الذي تقدم فيه صاحبا البلاغ ببلاغهما لم يكن هناك إجراء محلي               

ويزعم صاحبا البلاغ أيضاً أنه كان هناك، في        . لطلب النظر في مثل هذه التراعات الدستورية      
د جداً من الشكاوى الدستورية التي نوقشت وبتت فيهـا          ، عدد محدو  ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

 التي كانت تنتظر النظر فيها لأكثر من        ىالمحكمة الدستورية وأن هناك عدداً كبيراً من الشكاو       
بالإضـافة إلى   . إذا كان سيتم النظر فيها    هناك سبيل للتيقن ممّا     سنة ونصف السنة ولم يكن      

 كان سبيل انتصاف غير واقعي بالنـسبة        ٢٠٠٦ذلك، فإن عرض شكوى دستورية في عام        
لصاحبي البلاغ بالنظر إلى أن عمل المحاكم الدستورية كان معطلاً في الفترة ما بين تـشرين                

 بسبب تقاعد رئيس القـضاة وعـدم        ٢٠٠٧ديسمبر  / وكانون الأول  ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
  .كفاية عدد هؤلاء

من القانون المتعلق   ) ٢(٨٢قاً للمادة   وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأنه طب         ٣-٥
 في الحالات التي يكون فيها حق المـشتكي        ىبالمحكمة الدستورية يمكن أيضاً أن ترفع الشكاو      

تأكيد أنهمـا   يعيدان  صاحبا البلاغ   وفي محاكمة في غضون فترة معقولة من الزمن تم انتهاكه           
تهاك الحـق في الحيـاة بمقتـضى        ليسا يزعمان انتهاك الحقوق المتعلقة بمحاكمة منصفة بل ان        

 من العهد بالاستناد إلى التقصير في حماية حياته وعدم القيام بإجراء تحقيـق سـريع                ٦ المادة
  .وفعال بشأن الوفاة في قضية السيد نوفاكوفيتش

ويؤكد صاحبا البلاغ مجدداً أن المشتبه به الأول جرى التحقيق معـه وأن الإجـراء             ٤-٥
 فيه أربعون شهراً على وفاة الضحية وأن ذلك في حد ذاته يـبرهن            الجنائي بوشر في وقت مر    

ويزعم صاحبا البلاغ بالإضـافة إلى ذلـك أن         . على عدم الاضطلاع بتحقيق سريع وفعال     
، تم  ٢٠٠٩أبريل  /كان مقرراً أن تجريها الدولة الطرف في شهر نيسان        قيل إنه   المحاكمة، التي   

 ثم لـشهر    ٢٠٠٩مـايو   / الأولى لـشهر أيـار     في الواقع، إرجاؤها لاحقاً مـرتين المـرة       
  .٢٠٠٩ يونيه/حزيران

  لإجراءات المعروضة على اللجنة المسائل وا    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

لبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب        تبت فيما إذا كان ا      من نظامها الداخلي، أن    ٩٣ وفقاً للمادة 
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
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 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢وتلاحظ اللجنة، على نحو ما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق             أن  الاختياري،  

  .أو التسوية الدوليين
نة أن طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم اسـتنفاد     وتلاحظ اللج   ٣-٦

يطول سبل الانتصاف المحلية وكذلك ادعاء صاحبي البلاغ أن سبل الانتصاف عديمة الفاعلية و    
ة التي تفيد بأنه لأغـراض      ـة أحكامها السابق  ـوتستذكر اللجن . أمدها بشكل غير معقول   

كول الاختياري، يجب أن تكون سبل الانتصاف المحلية         من البروتو  ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة  
وتلاحظ اللجنة ادعـاء    . )٦(فعالة ومتاحة معاً ويجب ألا تستغرق وقتاً يتجاوز الحدود المعقولة         

صاحبي البلاغ أن الشكوى المرفوعة إلى وزارة الصحة تمثل انتصافاً إدارياً محـضاً لا يمكـن                
  .ا الادعاء لم تنازع فيه الدولة الطرفوهذ. اعتباره فعالاً في القضية الراهنة

وتلاحظ اللجنة بالإضافة إلى ذلك زعم الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يحـاولا          ٤-٦
مـن  . تقديم استئناف لدى المحكمة الدستورية بسبب انتهاك الحقوق التي يضمنها الدسـتور           

 أن يلجـآ إلى سـبيل       ناحية أخرى بيَّن صاحبا البلاغ أنه لم يتيسر لهما وقت عرض البلاغ           
الانتصاف هذا لأن المحكمة كانت قد أنشئت لتوها وأنه لم يكن هناك إجراء لتطبيق سـبيل                

وتبعاً لذلك  . وهذا الادعاء لم تنازع فيه الدولة الطرف      . الانتصاف المذكور في التشريع المحلي    
  .تاحاًترى اللجنة أن سبيل الانتصاف القانوني المذكور لا يمكن اعتباره فعالاً وم

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الإجراءات الجنائية في الحالة المعروضة لم تباشر لمدة ثـلاث        ٥-٦
سنوات ونصف السنة من وفاة الضحية وأن هذه الإجراءات لحد علم اللجنة، لم توضـع في                

تطاول ولذلك تعتبر اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية في حالة هذه القضية قد       . صيغتها النهائية 
 لا تمنعها مـن النظـر       ٥من المادة   ) ب(٢ وأن الفقرة    )٧(الحدود المعقولة أمدها بشكل تجاوز    

  .الشكوى في

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  .ختياري من البروتوكول الا٥ من المادة ١تلقتها، وذلك وفقاً للفقرة 
ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت الدولة الطرف قد أخلَّت بالتزاماتها الـتي                 ٢-٧

 من العهد فيما يتصل بوفاة السيد نوفاكوفيتش نتيجة العـلاج           ٢ والمادة   ٦تمليها عليها المادة    
__________ 

، ١٠ و ٢-٨، الفقرتـان    آريلانـا ضـد كولومبيـا     ،  ٥٦٣/١٩٩٣انظر آراء اللجنة في نطاق الـبلاغ         )٦(
 .١٠ و٨-٨ و٢-٥، الفقرات ويلافان وآخرون ضد كولومبيا، ٦١٢/١٩٩٥ والبلاغ

، مارتشيلانا وغومانوي ضد الفلـبين     ١٥٦٠/٢٠٠٧ما سبق أن رأته اللجنة في حالة البلاغ          انظر )٧(
؛ ٢-٦ و ١-٦رتين  ، في الفق  راجاباكسي ضد سري لانكا   ،  ١٢٥٠/٢٠٠٤ والبلاغ   ؛٢-٦الفقرة  

 .٣-٨، في الفقرة لويزا بوسروال ضد الجزائر، ٩٩٢/٢٠٠١والبلاغ 
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فيه أن   الذي أعلنت    ٦وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم          . الطبي عدم الملائم  
وفي بعض الحالات   . حماية الحق في الحياة يتطلب اتخاذ الدول تدابير إيجابية تحقيقاً لهذا الغرض           

من ناحية أخـرى، تـرى   . )٨(تبينت اللجنة وجود انتهاكات لهذا الالتزام الذي تمليه المعاهدة      
 ـ               تي تعـزو   اللجنة، في القضية محل النظر، أن هناك ما لا يكفي من الأدلة المعروضة عليها ال

  . من العهد٦المسؤولية المباشرة إلى الدولة عن التقصير في الوفاء بالتزامها الذي تمليه المادة 
وتحيط اللجنة علماً بمقولة الدولة الطرف أن التشريع الجنائي المحلي يقيم المـسؤولية               ٣-٧

ظ أن الدولـة    بيد أن اللجنة تلاح   . الجنائية عن سوء الممارسة الطبية وعن الجرائم بحق الصحة        
الطرف لم تقدم تفسيراً فيما يتعلق بطريقة عمل مفتشية وزارة الصحة أو فيما يتعلق بفعاليـة                

. المقاضاة الجنائية في حالات سوء الممارسة الطبية وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الصحة             
ائية لم تباشر   وفي القضية المطروحة، تلاحظ أن المشتبه به الأول لم يستنطق وأن الدعوى الجن            

 شهراً على وفاة الضحية، ولم يوجه الاتهام ضد الجهات الفاعلة الممكنة إلا             ٤٠إلا بعد مضي    
، أي بعد انقضاء خمس سنوات على وفاة الضحية، ولم          ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١بحلول  

 ـ    . ٢٠٠٩يونيه  /تبدأ أولى المحاكمات إلا في شهر حزيران       ر وتلاحظ اللجنة كذلك أن التقري
؛ ومن ناحية ٢٠٠٣أبريل / نيسان١الطبي المتعلق بسبب وفاة السيد نوفاكوفيتش لم يتح لغاية          

ثم إن الفحـص الأوَّلي     . ٢٠٠٥أغـسطس   /أخرى لم يجر التحليل الطبي الشرعي إلا في آب        
وكذلك التحاليل الإضافية اللاحقة التي أجراها معهد بلغراد للطب الشرعي تحتـوي علـى              

أن الإجراءات الطبية العادية لم تتخذ مما يثير أسئلة فيما يتعلق بإمكانيـة             مؤشرات قوية على    
ولم تقدم الدولة الطرف أي تفسير فيما يتصل        . أو الجرائم بحق الصحة   /سوء الممارسة الطبية و   

بهذه المزاعم بما في ذلك الأسباب الكامنة وراء التأخير في مباشرة وإنهاء التحقيـق الجنـائي                
وترى اللجنة أن هذه الوقائع تشكل انتـهاكاً        . تعلقة بوفاة السيد نوفاكوفيتش   والإجراءات الم 

من جانب الدولة الطرف لالتزامها بمقتضى العهد بالتحقيق الواجب في وفاة الضحية واتخـاذ          
الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك ولذلك فإن هذا يكشف عن حـدوث انتـهاك               

  . من العهد٦لمادة  مقرونة با٢ من المادة ٣للفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة           -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  .د من العه٦ مقرونة بالمادة ٢ من المادة ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سـبيل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
تأمين ) أ(والدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوتين التاليتين وهما        . انتصاف فعال لصاحبي البلاغ   

التنفيذ السريع للإجراءات الجنائية بحق الأشخاص المسؤولين عن وفاة الـسيد نوفـاكوفيتش             
والدولة الطرف  . أن توفَّر لصاحبي البلاغ التعويضات الملائمة     ) ب(بتهم إن هم أدينوا و    ومعاق

  .ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
__________ 

 . أعلاه٢انظر الحاشية  )٨(
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أخذاً بعين الاعتبار حقيقة أن الدولة الطرف حينما أصبحت طرفاً في البروتوكـول               -١٠
ا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، وعملاً        الاختياري اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذ       

 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها             ٢بالمادة  
أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ              

 يوماً، ١٨٠من الدولة الطرف في غضون وترغب اللجنة أن تتلقى . في حالة تحديد أي انتهاك   
ويطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنـشر        . معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة      

  .آراء اللجنة
. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [

 كجزء من تقرير اللجنة الـسنوي إلى الجمعيـة        وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية      
  ].العامة

        


